
السبت 62020/10/24

السنة 43 العدد 11860 في العمق

 موسكو/دمشــق - مع إدراك روســــيا 
أنها قــــد تفقد بوصلتها في ســــوريا أمام 
تناقــــض أجندتها مع حليفتها إيران، أخذ 
الكرملين يكثف من تحركاته حتى لا يضيع 
نصرا عمل عليه لســــنوات من أجل إبعاد 
الولايــــات المتحدة من الشــــرق الأوســــط، 
واقتصادية  سياســــية  مكاســــب  وتحقيق 
وجيواستراتيجية في منطقة لا يبدو أنها 

ستشهد استقرارا في المدى القريب.
ومنذ أشهر تشهد الســــاحة السورية 
صراعــــي أجندات محمومين بين روســــيا 
مــــن جهــــة، ونظام بشــــار الأســــد وإيران، 
من جهة أخــــرى، حيث يتنافــــس الرئيس 
فلاديميــــر بوتــــين بلهفة ليصبــــح صانع 
القرار الرئيســــي في البلد، وهذا الأمر قد 
يؤدي إلى خليط من الحسابات في توقيت 

يعتبرة مراقبون مليئا بالمفاجآت.

وبينمــــا تعمل موســــكو علــــى إحداث 
تغييرات جذرية في بنية الدولة السورية، 
وأخرى فــــي المنظومة الحاكمة، خصوصا 
علــــى صعيــــد الجيــــش والأمن، مــــن أجل 
ضمــــان هيمنتها المطلقة علــــى البلد الذي 
دمرتــــه الحــــرب فــــي الســــنوات التســــع 
الماضية، تسعى دمشــــق إلى شراء الوقت 
لإبقــــاء الأمور على ما هــــي عليه، إلى حين 
إجــــراء الانتخابات الرئاســــية فــــي العام 

المقبل.
وفي المقابــــل، تعمل إيران على تجميد 
كل شــــيء على حاله، إلى حين استبانة ما 
ســــتؤول إليه الأمور في الولايات المتحدة 
عقب الانتخابات الوشــــيكة مطلع نوفمبر 
المقبــــل، والتي يعــــول النظام فــــي طهران 
كثيرا علــــى نتائجها وتتجــــرع من أجلها 
والحصار  الإســــرائيلية  الضربــــات  ســــم 

الاقتصادي الأميركي الخانق.

خليط من الحسابات

يرى مراقبــــون أن الأمــــر المؤكد الذي 
يعني الــــروس علــــى الأرض في ســــوريا 
هــــو كونهم المنتصر الرئيســــي في النزاع 
الســــوري وكيف يقطفون ثمار  السوري – 
هــــذا النصــــر، لكــــن التجــــارب التاريخية 

تشــــير إلى صعوبة التعايــــش بين قوتين 
خارجيتــــين محتلتــــين أو متحكمتــــين في 

مكان واحد.
وهذا ما بدأ يظهــــر جليا على طبيعة 
العلاقة بين روســــيا وإيران في ســــوريا، 
حيــــث برزت فــــي الآونة الأخيــــرة مواقف 
كثيرة تشــــير إلى التباعد بــــين الجانبين 
أكثــــر فأكثــــر، خصوصــــا حيال المســــائل 
الأساســــية، مثل تركيبة الدولة الســــورية 
بعد الحرب، ومســــألة بقاء الرئيس بشار 

الأسد على رأس السلطة، ودور الأكراد.
وعلى الرغم من الانســــحاب الإيراني 
الجزئي مطلع مايو الماضي، إلا أنه لا يمثل 
تغييرا اســــتراتيجيا، حيث تجد روســــيا 
نفسها في وضع لا يمكنها بموجبه، ليس 
فقط الســــيطرة على تصرفــــات إيران في 
سوريا، بل وضبط أداء نظام الأسد أيضا.
المنظومــــة  فصــــل  علــــى  رهــــان  وكل 
الأســــدية عن إيــــران يبدو وهمــــا لا طائل 
منــــه لأن العلاقــــة بــــين الطرفــــين تشــــبه 
”التوأم الســــيامي“، كما عبر عنها الكاتب 
اللبناني خطار أبودياب في مقال نشــــرته 
”العرب“ في شهر أبريل من العام الماضي، 
بعنوان ”التسابق الأميركي – الروسي في 

إسرائيل والشرق الأوسط“.
ولــــذا ســــيكون التجاذب الروســــي – 
الإيرانــــي الخفي عاملا مؤثــــرا في بلورة 
إعــــادة تشــــكيل المشــــهد الســــوري، وفي 
هذا الســــياق يمكن التأكيــــد على أن نظام 
الأسد اليوم لا يمثل أي بعد لدولة مكتملة 
المؤسســــات، التــــي دمــــرت بفعــــل النزاع 
المســــتمر منذ 2011، بل يعتبر ســــلطة بلا 
صلاحيــــات في هيكل دولة حيث من يملك 
القرار النهائي في ســــوريا، مجموعة من 

القوى الخارجية الفاعلة.
وباتت المؤسســــة العسكرية السورية 
نتيجة المواجهــــة المفتوحة مع الجماعات 
المتطرفــــة المدعومة من تركيا، وسياســــة 
حليفتي النظام، موســــكو وطهران، خارج 
الســــيطرة الفعلية لقيادة النظام، وتعتبر 
التشــــكيلات الرئيســــة والفاعلــــة تحــــت 
القيــــادة المباشــــرة للحلفــــاء أكثــــر منها 
للقيادة العامة، وتحتل موســــكو المساحة 
الأكبر فــــي خارطة النفوذ على مســــتوى 
الخاصة  والقــــوات  الجمهــــوري  الحرس 

والقوى الجوية والدفاع الجوي.
وتسود خلافات داخلية على مستوى 
قيادة الجيش، نتيجة رفض ماهر الأســــد 
سياســــة شــــقيقه بشــــار بصفتــــه القائد 
العــــام للجيش، حيث اتجه إلى تأســــيس 

تكتل عســــكري موال له بشكل مباشر في 
الساحل السوري والمنطقة الجنوبية.

ويشرف العميد غياث الدلة على إدارة 
ملــــف الســــاحل، حيث نظم منــــذ الصيف 
الماضي عدة لقاءات لقادة تشكيلات عاملة 
في الساحل، منها الفوج 53 مشاة/ قوات 
خاصة فــــي مدينــــة طرطــــوس، فيما كان 
التركيز على تشــــكيلات الدفــــاع الوطني 

والقوات الرديفة في الساحل.
واســــتطاع الدلــــة تأســــيس حاضنة 
قويــــة لصالح ماهر الأســــد، حيث شــــهد 
الفترة الماضية عملية نقل عدة تشــــكيلات 
رديفة ليصبح نشاطها تحت قيادة الفرقة 
الرابعــــة. أما في المنطقــــة الجنوبية، فقد 
أشــــرف يعرب زهرالدين، مســــؤول مكتب 
أمن الفرقــــة الرابعة في الســــويداء، على 
تكثيــــف عمليــــات التجنيد والتســــويات 
الأمنيــــة لصالــــح الفرقــــة الرابعــــة فــــي 

المحافظة.

تقاسم الكعكة

يعاني جيــــش النظام مــــن عجز كبير 
بشــــري ولوجســــتي، لدرجــــة أنــــه أصبح 
غيــــر قــــادر على خــــوض عمليــــات قتالية 
على مســــتوى المحافظات، بســــبب نقص 
العنصر البشري، إضافة إلى حصر الدعم 
اللوجســــتي والعســــكري من قبــــل حلفاء 
النظام، بتشكيلات ممولة من قبلهم وليس 

وزارة الدفاع.
وقد بــــدأت كل من موســــكو وطهران، 
منذ مطلــــع العام الماضــــي، بتركيز الدعم 
على تشــــكيلات رديفة، تأسســــت بإشراف 
مباشــــر منهمــــا. وبينمــــا تدعــــم روســــيا 
الفرقــــة 25 مكافحــــة الإرهــــاب والفرقة 30 
حــــرس جمهوري، تقوم إيــــران بدعم لواء 
الباقــــر. أما بقية تشــــكيلات جيش النظام 
الأخرى، فتعاني من عجز كبير على جميع 

المستويات.
يســــيطر  الأمنــــي،  المســــتوى  وعلــــى 
الــــروس فعليا على الأجهــــزة الأمنية، من 
خلال مكتب استخبارات الجيش الروسي 
الموجود فــــي منطقة المهاجرين بدمشــــق، 
حيث يعتبر المســــؤول الفعلي عن النشاط 
الأمني، ولا سيطرة فعلية من طرف النظام 

على تلك الأجهزة.
وهــــذا الوضع دفع ماهر الأســــد للبدء 
بتأسيس نواة جهاز أمني مستقل من خلال 
منــــح مكتب أمن الفرقة الرابعة صلاحيات 
واسعة، ويعتبر المكتب حاليا جهازا أمنيا 
مســــتقلا، ويمــــارس مهامه خــــارج مظلة 
وزارة الدفاع، التي تعتبر الجهة الرسمية 
المسؤولة عن وحدات الجيش، وبعيدا عن 
شــــعبة الأمن العســــكري، الجهــــة الأمنية 
الرسمية المسؤولة عن ملف أمن المؤسسة 

العسكرية.
ويلعــــب الإيرانيون، بواســــطة مكتب 
اســــتخبارات الحرس الثوري في دمشــــق 
بمنطقــــة المــــزة، الــــدور الأهم فــــي تفكيك 

الأجهــــزة الأمنية من خلال كســــب ولاءات 
ضباط تلك الأجهزة، بالإضافة إلى التركيز 
علــــى نقــــل الكــــوادر والضبــــاط الموالين 
للحــــرس الثــــوري إلى المناطق الســــاخنة 
التــــي يشــــرف عليهــــا الحــــرس الثوري، 
لاســــيما فــــي المنطقة الشــــرقية ومحافظة 

حلب.
وجــــرت العــــادة أن يتم تقــــديم لوائح 
تعيينات مقترحة، ســــواء من قبل الجانب 
الروســــي أو الجانــــب الإيرانــــي، قبيــــل 
كل فتــــرة تعيينــــات دورية تصــــدر، ويتم 
التركيز من خلال هذه اللوائح على فرض 
تعيينات في عدد من المواقع، بما يتناسب 
مع حماية مصالح هذه الأطراف ونفوذها 
الأمني، الأمر الذي أدى إلى تفكك الأجهزة 

الأمنية وفرض حالة من التضارب. 
وفــــي خضم ذلــــك، بدت وتيــــرة النقد 
الروسي لنظام الأسد في تصاعد مستمر، 
خصوصا في مــــا يتعلق بحالــــة التخبط 
التي تعاني منها الأذرع الأمنية في القصر 
الجمهــــوري، والتــــي بلغت مداهــــا أثناء 
تحديد قائمة المرشــــحين لمجلس الشــــعب 
فــــي الانتخابات الأخيــــرة، حيث تم تغيير 

القائمة عدة مرات.

ودفــــع هــــذا الوضع فارس الشــــهابي 
رئيــــس غرفــــة صناعة حلب إلى الإشــــارة 
والحــــزب  الأجهــــزة  وتدخــــل  للفســــاد 
بالانتخابــــات، وذلــــك عبــــر تصريــــح غير 
مباشــــر وغير واضح. طبعا لأن الشهابي 
لا يملك القدرة والجــــرأة الكافية للحديث 
عن الأيادي الإيرانية الخفية التي حسمت 
موضوع المرشحين، لتضفي نكهة إيرانية 
علــــى تركيبــــة مجلس الشــــعب الســــوري 

(البرلمان).
ويعتقد مراقبــــون أن المرحلة القادمة 
ســــتعرف اســــتعدادا أكبر من قبل الروس 
يكون للتعــــاون الأمنــــي والمعلوماتي مع 
بخصوص  وإســــرائيل،  المتحدة  الولايات 
أذرع إيــــران، وربما يقومون بفتح خطوط 
أكثــــر مــــع المعارضة الســــورية، وســــوف 
تســــتمر روســــيا في إضعاف بشار الأسد 
مــــن جهة، وبإحــــكام الســــيطرة أكثر على 
المؤسسات الرئيسية والحيوية في سوريا 

من جهة أخرى.
ومــــن أجــــل ذلك لــــن يكــــون الكرملين 
مكترثا بضرب إيران، بل سيبدي قدرا من 
التعاون في اســــتهداف الوجود الإيراني 
في ســــوريا، مــــن أجل إرغام الأســــد على 

الدخول الفعلي في عملية المفاوضات.

 مقديشــو – اعتبر محللون أن توقيت 
عمليــــة ســــحب القــــوات الأميركيــــة مــــن 
الصومال قد تحدث اضطرابات محدودة، 
إذ إن البــــلاد مقبلة على خوض انتخابات 
رئاســــية وتشــــريعية تتطلــــب المزيــــد من 
الإجراءات الأمنيــــة لإنجازها في جوّ آمن 
ومســــتقر، وكما يبدو فــــإن القدرة الأمنية 
والعســــكرية للقــــوات الصوماليــــة غيــــر 
كافية لتغطية المهام الأمنية التي تتطلبها 

المرحلة القادمة.
وورد فــــي منتصــــف هــــذا الشــــهر أن 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب طلب من 
كبار المستشــــارين صياغة خطط لســــحب 
القــــوات الأميركية مــــن الصومال. وإذا تم 
تنفيذ ذلك، فقد يشــــير إلــــى نهاية 27 عاما 
من التورط المتقطــــع للولايات المتحدة في 

حروب الصومال.
ويحــــذر منتقدو الانســــحاب المحتمل 
بالفعــــل مــــن أن إزالــــة ما يقــــرب من 800 
جنــــدي أميركي يخدمون هناك ستشــــجع 
حركة الشــــباب المتطرفة، التــــي تتخذ من 
الصومال قاعــــدة لعملياتهــــا، على زيادة 
أنشــــطتها وهو ما يعــــرض الأمن القومي 

الأميركي للخطر.
ويقــــول مايــــكل هورتون وهــــو زميل 
فــــي مؤسســــة جيمس تــــاون فــــي تقرير 
نشــــره معهد كوينســــي لفن الحكم الجاد 
”إن الحقيقــــة هــــي أن الوجــــود الأميركي 
والتصعيــــد الأخيــــر لهجمــــات الطائرات 
دون طيــــار في الصومــــال كان لهما تأثير 
مادي ضئيل على قدرة الشباب على العمل 

هناك”.
ولقــــد أنفقت الولايــــات المتحدة ودول 
فــــي  الــــدولارات  مــــن  المليــــارات  أخــــرى 
الصومــــال على مدى العقديــــن الماضيين، 
وتم نشــــر الآلاف من قــــوات بعثة الاتحاد 
الأفريقي في الصومال (أميســــوم) لمحاربة 

حركة الشباب.
وعلــــى الرغم مــــن التدخــــل والإنفاق 
العســــكريين، فإن الجماعة لم تتحمل ذلك 
الضغط عليها فحســــب، بل أصبحت الآن 
أكثر قدرة من أي وقــــت مضى. ويبدو أنه 
ســــاعدت السياســــة الخارجية  ”سرطان“ 

الأميركية في الصومال على انتشاره.
ويعود هورتــــون بالذاكرة إلى خطاب 
وزيــــر الخارجية الراحل جون كوينســــي 
آدامز فــــي الرابع من يوليــــو 1821 حينما 
حذر مواطنيه مــــن تبني الولايات المتحدة 
سياســــة خارجية تســــعى إلى السفر إلى 
الخارج ”بحثا عن الوحــــوش لتدميرها“. 
قد تكون النتيجة الطبيعية أن هذا البحث 
التي  يخاطــــر أيضا بخلــــق ”الوحــــوش“ 

يمكن أن تسعى إلى تدميرها بعد ذلك.
ويبــــدو ذلك هو الحال فــــي الصومال. 
وقد كان تدخل الولايات المتحدة عام 1991 
فــــي الصومال تحت رعايــــة الأمم المتحدة 
بمثابــــة حافــــز أولــــي لظهــــور الجماعات 
الجهاديــــة فــــي الصومال. وهــــذا لا يعني 
أن الأفــــراد الذيــــن لديهم هــــذه المعتقدات 
لــــم يكونــــوا موجودين بالفعــــل. قد كانوا 
موجوديــــن، ومع ذلك فإن وجــــود القوات 
الأميركيــــة وعواقب معركة مقديشــــو عام 
1993، التــــي أشــــاعها كتــــاب وفيلم ”بلاك 
، ســــاعدا فــــي تأجيج صعود  هوك داون“ 
الجماعــــات الجهاديــــة في جميــــع أنحاء 

المنطقة.
وقــــد أظهــــرت المعركة، التي أســــفرت 
عــــن مقتل 19 أميركيا وقتــــل ما يصل إلى 
500 صومالــــي، أمرا مهما وهو أن الجيش 

الأميركــــي، حتــــى وحدات النخبــــة، ليس 
معرضــــا للخطر ويمكن لهــــذه الأنواع من 
الهجمات أن تغير السياســــات. وقد أنهت 
الولايــــات المتحــــدة بالفعــــل مهمتهــــا في 

الصومال بعد ستة أشهر.
بعد هــــذا الفشــــل، واصــــل الصومال 
تفككــــه فــــي إقطاعيات متحاربة تســــيطر 
عليهــــا تحالفــــات متغيرة لأمــــراء الحرب 
من العشــــائر. وفي عام 2006، بعد سنوات 
من الفوضى بدرجات متفاوتة، بدأ اتحاد 
المحاكم الإسلامية في تعزيز سيطرته على 

أجزاء من الصومال.
وكان اتحاد المحاكم الإسلامية منظمة 
أصليــــة تطــــورت كرد فعل علــــى الفوضى 
والتعسف في الميليشيات العشائرية. دعم 
الصوماليون وحــــدة العناية المركزة لأنها 
أعادت مظهرا من مظاهر القانون والنظام. 
في حين أن اتحاد المحاكم الإســــلامية كان 
تنظيما متشــــددا، فقد تجنب أعضاؤه إلى 
حد كبير الأيديولوجيات السلفية المتشددة 
حتــــى غــــزت إثيوبيا، بدعم مــــن الولايات 

المتحدة، الصومال في عام 2006.
أدى الغزو الذي قامت به إثيوبيا ذات 
الغالبية المســــيحية، وهي عــــدو تاريخي 
للصومال، إلى تطــــرف الكثير من أعضاء 
اتحاد المحاكم الإسلامية، والتي استمرت 
ميليشــــيات الشباب فيها لتشــــكيل حركة 
الشــــباب. مــــن دون غزو عــــام 2006، الذي 
منحت الولايات المتحــــدة موافقتها عليه، 
من المشــــكوك فيه أن تكون حركة الشــــباب 

موجودة، على الأقل في شكلها الحالي.
وبعــــد أربعة عشــــر عامــــا والمليارات 
من الــــدولارات، لا تــــزال الولايات المتحدة 
والقــــوات المتحالفــــة معها تقاتــــل حركة 
الشــــباب. لــــم تعــــد الجماعــــة المرتبطــــة 
بالقاعدة تســــيطر علــــى نفــــس القدر من 
الأراضي كما كانت في الســــابق، لكن هذا 

يرجع إلى تحول في استراتيجيتها.

ومثــــل كل الجماعات الإرهابية وحرب 
العصابات، يجب أن تتطور حركة الشباب 
إذا أرادت البقــــاء على قيد الحياة. لم تعد 
المجموعة تركز على السيطرة العلنية على 
المنطقــــة. وهذا يجعــــل مقاتليها وقيادتها 
عرضــــة للهجوم مــــن قبل قــــوات الاتحاد 
الأفريقــــي، خاصــــة مــــن خــــلال الهجمات 

الجوية والطائرات دون طيار الأميركية.
وبدلا من ذلك، بنت حركة الشباب دولة 
الظل ومــــن خلال ذراعها الاســــتخباراتية 
قامــــت حركــــة الشــــباب بــــزرع النشــــطاء 
والموالــــين في جميــــع أنحــــاء الصومال. 
ويمتــــد نفوذها إلى أعلى مكاتب الحكومة 
الصومالية وهناك القليل مما يحدث داخل 
الحكومة الصوماليــــة أو جهاز المخابرات 

أو الجيش الذي لا تعرفه حركة الشباب.
وطبعا تبقى المســـألة المهمة اليوم هي 
كيف تستطيع المسُـــيّرات تعقب المتطرفين 
في القرن الأفريقي ما دامت حركة الشباب 
لديها القدرة على مواجهة تكتيكاتها بهدف 
البقـــاء. وهذا يعطي، وفـــق هورتون، قوة 
أيضا لبقية الجماعة المتشـــددة في المنطقة 
برمتهـــا. فهـــل يمكـــن القـــول إن الولايات 

المتحدة كسبت الحرب. بالتأكيد لا.

تناقض الأجندات في سوريا يعيد صياغة 

حلف الضرورة بين روسيا وإيران
محاولات فصل منظومة الأسد عن طهران وهمية لا طائل منها

ــــــى كثير من الملفــــــات المحورية  لا يمكــــــن وصف توافق روســــــيا وإيران عل
ولاســــــيما النووية، بأنه تعبير عن حلف استراتيجي بينهما. فعلى الرّغم من 
التقاء البلدين على طاولات شراكة سياسية واقتصادية وعسكرية منذ زمن 
إلا أنهما يشــــــكلان تحالفا للضرورة أكثر من أي شــــــيء آخر. وقد بدا ذلك 
واضحا مــــــن خلال تناقض أجنداتهما في ســــــوريا، وهو ما دفع المراقبين 
إلى التســــــاؤل حول مآلات هذا الشقاق غير المعلن في رقعة جغرافية باتت 

معضلة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

يرى خبراء أمنيون وعســــــكريون أن انســــــحاب القوات العسكرية الأميركية 
من الصومال ســــــتكون له تأثيرات محدودة رغم أن البلد في حاجة إلى دعم 
خارجي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وهذه الخطوة دفعت المحللين 
إلى البحث في ما إذا كانت هناك دوافع تبرر ما حصل لاســــــيما مع ارتفاع 
منســــــوب الشــــــكوك حول نجاح تكتيكات الطائرات دون طيار التي اعتمدتها 

القيادة الأميركية لتعقب المتطرفين في القرن الأفريقي.

المهمة لم تكتمل بعد

مخابرات الجيش الروسي 

بمنطقة المهاجرين 

واستخبارات الحرس الثوري 

بمنطقة المزة في دمشق 

تتقاسمان الكعكة الأمنية

هل تغلبت تكتيكات

رات على دهاء
ّ
سي

ُ
الم

متطرفي القرن الأفريقي

الإرهاب يتقدم على مكافحيه بخطوة

العلاقات بين روسيا 

وإيران في سوريا تشبه 

التوأم السيامي

خطار أبودياب

مؤسسة جيمس تاون:

هجمات الدرون كان لها 

تأثير ضئيل على قدرة 

الجهاديين
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